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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقافــي  عنــوان 

ثقافيــة  حالــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحا  كان  ســواء  الثقافــي  المجــال  بحســب  معينــة 

الثقافــة  تجليــات  مــن  وغيرهــا   
ا
أدبــ� أو  ســينما  أو 

والمعتمــد  للثقافــة  الواســع  بالتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا
رســمي�

والعربــية الدولــية  الثقافــية  المنظــمات  عــلى 

العدد الحادي عشر - التجسير الثقافي 

بين المشرق والمغرب العربيين

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

التجسير الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين

ديسمبر - 2024

مركز الخليج للأبحاث
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المدخل

يلتقــي المشــرق والمغــرب العربييــن فــي كثيــر مــن الأســس الثقافيــة وعلــى رأســها الوحــدة القوميــة، 

واللغــة، والديــن المشــترك، والروابــط الاجتماعيــة، والتاريخيــة، وغيرهــا. وبالرغــم مــن هــذه المشــتركات إلا 

ــد المعرفــي، أو الاجتماعــي، ممــا أوجــد  ــت بســيطة بيــن الجانبيــن، ســواًءً علــى الصعي
َ
ــرى التواصــل ظلَّ أنََّ عُُ

 نتــج عنهــا تداخــل الجهــود فــي المشــاريع الثقافيــة علــى اخــتلاف تنوعهــا، علاوة علــى غيــاب كثيــر 
ًةً

فجــو

مــن الأســماء والأعمــال البــارزة فــي المغــرب العربــي عــن التــداول والحضــور فــي المشــرق العربــي والعكــس 

صحـيـح

أمــام هــذه الإشــكالية تبــرز الحاجــة إلــى تفعيــل مســار »التجســير الثقافــي« بيــن الجانبيــن لتعزيــز التكامــل بيــن 

العدْْوتيــن بمــا يخــدم الحالــة المعرفيــة بوجــه عــام، ويــدرأ أخطــار القطيعــة الفكريــة التــي تــؤدي إلــى تشــتت 

الجـهـود وتداخلـهـا، ناهـيـك ـعـن ضـعـف الوـعـي بالمنـجـز الثقاـفـي ـفـي كلا الجانبـيـن

فــي هــذا الإطــار، ورغبــة مــن البرنامــج الثقافــي فــي »مركــز الخليــج للأبحــاث« فــي مناقشــة هــذه القضيــة 

وبحثهــا مــن مختلــف الأوجــه، فقــد اســتطلع رأي نخبــة مــن المثقفيــن فــي المشــرق والمغــرب العربييــن بشــأن 

قضيــة »«التجســير الثقافــي بيــن المشــرق والمغــرب العربييــن«، والســبل الموصلــة لتحقيــق هــذا التجســير، 

موجهــا لهــم الأســئلة الآتيــة:

• فــي رأيــك هــل لا يــزال التجســير المعرفــي بيــن العدوتيــن الشــرقية والغربيــة للوطــن العربــي يمثــل 	

أولويــة مهمــة؟

• مــا الأثــر المعرفــي المنعكــس علــى موضــوع الهويــة وإشــكالاتها جــراء الاهتمــام بفكــرة التجســير 	

الثقافــي؟

• كيف تنظرين إلى مستوى التواصل المعرفي بين المشرق والمغرب العربيين؟	

• كيف يمكن تعزيز »التجسير الثقافي« بين العدوتين؟ وهل هناك برامج أو مبادرات يمكن اقتراحها؟	

• ما الدور المناط بالمنظمات الدولية عربيا في دعم وتيرة التجسير الثقافي؟ 	

.
ً
وفيما يلي نورد إجابات المثقفين المشاركين مرتبة أبجديا
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بــكل تأكيــد لا تــزال الحاجــة ملحــة لتجســير معرفــي يربــط ركنــي العالــم العربــي، بــل إنهــا تبــدو اليــوم أكثــر أهميــة 

ــا، ففــي عالــم أصبحــت الهويــة الثقافيــة فيــه مهــددة بفعــل ثقافــة كونيــة تنتشــر عبــر أجنحــة  وأشــد إلحاًحً

الأثيــر، وتتــوزع عبــر الأفلام والمســلسلات والوســائط الاجتماعيــة، تبــرز بــجلاء أهميــة التجســير المعرفــي مــن 

أجــل توطيــد الثقافــة الجامعــة، التــي هــي مصــدر وحــدة الأمــة، ولا قيــام لأمــة بدونهــا، فالأمــة فــي حقيقتهــا 

هــي لغــة وثقافــة وحيــن تنفصــل عــرى اللغــة 

والثقاـفـة تصـبـح الأـمـة بلا وـجـود

أمََّــا بالنســبة للآثــار المعرفيــة المنعكســة علــى 

موضــوع الهويــة وإشــكالاتها جــراء الاهتمــام 

بفكــرة التجســير الثقافــي، فلا شــك أنََّ للتجســير 

الثقافــي أثــره المعرفــي البالــغ علــى الهويــة، 

ــا  تاريخًيً نشــأت  التــي  الهــوة  يــردم  فالتجســير 

بســبب البعــد الجغرافــي بيــن الجانبيــن من جهة، 

حيويــة  اللغــة  فــي  يبعــث  أخــرى  جهــة  ومــن 

افتقدتهــا بســبب الاســتعمار، ومــا أدخلــه مــن 

ـدُْْوة الغربــية غريــبة بــعض الــشيء ــعن أختــها ــفي المــشرق مــفردات ولكــنات؛ جعــلت اللــغة ــفي الـعُ

إنََّ الهويــة لا تتعــزز إلا باللغــة والثقافــة، وكل مــا يهــدد الهويــة يأتــي مــن هذيــن المنفذيــن، فمــن اســتطاع أن 

يغيــب لغــة مــا فإنــه يغيــب بالضــرورة ثقافتهــا؛ فاللغــة هــي الوعــاء التــي تعيــش فيــه مجمــوع الســمات التــي 

تـشـكل الهوـيـة

“
آسية عبدالرحمن 

موريتانيا

“ آسية عبدالرحمن

إنََّ الهويــة لا تتعــزز إلا باللغــة والثقافــة، وكل 

مــا يهــدد الهويــة يأتــي مــن هذيــن المنفذيــن، 

فمــن اســتطاع أن يغيــب لغــة مــا فإنــه يغيــب 

بالضــرورة ثقافتهــا.
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ــا 
ًضً

ــا ناب إنََّ التجســير الثقافــي يعنــي ربــط الحاضــر بالماضــي وربــط المركــز بالأطــراف، حتــى يظــلََّ المركــز قلًبً

ـبي الممــتد ــمن الخلــيج إــلى المحــيط يدــفع دــماء الانتــماء والوــحدة والثقاــفة ــفي ــسائر الجــسد العرـ

وعنــد النظــر إلــى مســتوى التواصــل المعرفــي بيــن المشــرق والمغــرب العربييــن، نجــد أنــه منــذ حــوار الشــرق 

ا علــى  والغــرب الــذي دار بيــن حســن حنفــي ومحمــد الجابــري والتواصــل المعرفــي بيــن الجانبيــن يشــهد فتــوًرً

ــا، بــل   أكاديمًيً
ا

الأقــل فــي مســتواه الفكــري، وإن كان هنــاك نــوعٌٌ مــن التلاقــي المعرفــي، فإنــه لا يأخــذ شــكلًا

ــا معرفيــة مــن العدوتيــن. 
ًطً
يوجــد بشــكل حــر فــي إطــار مؤسســات إعلاميــة ومراكــز بحــوث تجمــع أنما

وفــي كل الأحــوال، لا تــزال الفجــوة واســعة بيــن ركنــي العالــم العربــي رغــم انتشــار وســائل الإعلام وحريــة 

منــذ حــوار الشــرق والغــرب الذي دار بين حســن 

حنفــي ومحمــد الجابــري والتواصــل المعرفــي 

هنــاك  كان  وإن  فتــورًًا  يشــهد  الجانبيــن  بيــن 

نــوعٌٌ مــن التلاقــي المعرفــي، ولا تــزال الفجــوة 

رغــم  العربــي  العالــم  ركنــي  بيــن  واســعة 

انتشــار وســائل الإعلام وحريــة التنقــل.

فــي  حتــى  نلمســها  فجــوة  وهــي  التنقــل، 

الاخــتلاف المذهبــي دون أن يعــي الطرفــان 

ـًا
ـفً

أــنه اــختلاف ولــيس خلا

والبرامــج  بالمبــادرات  يتعلــق  وفيمــا 

الثقافــي  التجســير  تعزيــز  فــإن  المقترحــة، 

 عبــر جميــع 
ًلاً
بيــن العدوتيــن يجــب أنْْ يتــم أو

الأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، 

يجمــع  للطفــل  عربــي  برلمــان  إنشــاء  ولعــل 

أطفــال العدوتيــن مــن أهــم تلــك المبــادرات، 

تلفزيونيــة  وبرامــج  وثائقيــات  إعــداد  إنََّ  ثــم 

وإذاعيــة عــن مظاهــر الوحــدة والاخــتلاف بيــن العدوتيــن يقدمهــا إعلاميــون مــن المنطقتيــن تعــزز هــي الأخرى 

الثقاــفي التجــسير 

ومــن الأكيــد فــي تعزيــز التجســير الثقافــي إجــراء دراســات وأبحــاث عــن أصول الكلمــات في اللهجــات المغاربية، 

بـي الفصيح هـا العرـ وردـهـا إـلـى جذرـ

ولعــل كذلــك ربــط القبائــل المغاربيــة بأصولهــا فــي المشــرق مــن الأهميــة بمــكان فــي تعزيــز التجســير بيــن 

بـي العدوتـيـن فالانتـمـاء القبـلـي أـحـد أـهـم مـحـددات العـقـل العرـ

“ آسية عبدالرحمن
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أمََّــا الــدور المنــاط بالمنظمــات العربيــة فــي تعزيــز وتيــرة التجســير الثقافــي فيكمــن فــي رعايــة المؤتمــرات 

ــر إســتراتيجية تعتنــي بالتكامــل  ــط العدوتيــن ببعضهمــا البعــض، عب والبحــوث والأنشــطة التــي مــن شــأنها رب

وليــس التنافــس، و الاندمــاج و ليــس الإقصــاء، و لــن يكــون ذلــك إلا بالنظــر إلــى أن الأمــة العربيــة جســد واحــد لا 

فضــل لقلــب فيــه علــى قــدم و لا رأس و لا أطــراف! إنََّ علــى المنظمــات العربيــة الدوليــة العمــل علــى القضــاء 

عـلـى عـقـدة الأـطـراف ـمـن المرـكـز، وتعاـلـي المرـكـز عـلـى الأـطـراف

فــي البــدء...  »بضاعتنــا ردت الينــا«...  جســور بيــن العدوتيــن… مــا زالــت هــذه العبــارة التــي رافقــت اســتقبال 

أهــل المشــرق للعقــد الفريــد لمؤلفــه ابــن عبــد ربــه الأندلســي تتــردد بعيــدة الصــدى فــي العلاقــة بيــن عدوتــي 

الوطــن العربــي، إنهــا ليســت مجــرد كلمــات، بــل هــي صــدى لحكايــة قديمــة تربــط بيــن المشــرق والمغــرب، 

ا غاليــة ونبيلــة، تتنقــل بســهولة رغــم مشــاق الســفر بيــن عدوتــي  حكايــة كانــت فيهــا المعرفــة والفكــر، ســلًعً

ـهـذا الوـطـن الكبـيـر ـمـن خليـجـه إـلـى محيـطـه

مــن الأكيــد فــي تعزيــز التجســير الثقافــي إجــراء دراســات وأبحــاث عــن أصــول الكلمــات 

فــي اللهجــات المغاربيــة، وردهــا إلــى جذرهــا العربــي الفصيــح. وربــط القبائــل المغاربيــة 

بأصولهــا فــي المشــرق فالانتمــاء القبلــي أحــد أهــم محــددات العقــل العربــي.

“ آسية عبدالرحمن
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التجسير الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين
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فــي تلــك الحقبــة، كان المشــرق يترقــب بفــارغ الصبــر الاقتحامــات الجديــدة التــي يفتحهــا المغــرب العربــي 

 فــي رؤيــة جديــدة وأفــق مختلــف والمغــرب يرقــب ردة فعــل المشــرق فــي مــدى تمثلــه للقيــم 
ا

أمامــه، آملًا

الـتـي انطـلـق بـهـا ـفـي رحـلـة الفـتـح الحـضـاري

ولكــن، جــرت ســنن التاريــخ وتغيــرت الأزمنــة وتبدََّلــت الأوضــاع، ليعيــش اليــوم العــرب لحظــات فارقــة هــم فــي 

والتحديــات  الاســتعمار  ســنوات  أثقلــت  لقــد 

السياســية هــذه العلاقــة بيننــا، ففشــلت تلــك 

الروابــط الأصليــة التــي تجمعنــا بلغــة واحــدة 

ومصيــر مشــترك. واليــوم، ومــع مــرور الوقــت، 

أصبحــت العــودة إلــى حتميــة التكامــل العربــي 

ــا مــن أي وقــت مضــى. ــر إلحاحًً أكث

أشــد الحاجــة لهــا لإعــادة التفكيــر فــي العــودة للأصــول وإعــادة طــرح الســؤال المنهجــي البســيط: مــا الــذي 

يجمعنــا أكثــر ممــا يفرقنــا؟

إننــا نحتــاج اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى عــودة »البضاعــة« بيــن المشــرق والمغــرب، ولكــن هــذه المــرة 

ليســت بضائــع ماديــة فحســب، بــل ألوانــا مــن الفكــر والمشــاعر والآمــال… نحــن بحاجــة إلــى تبــادل حقيقــي، 

يحـمـل ـفـي طياـتـه ـمـا يجمعـنـا أكـثـر مـمـا يفرقـنـا

لقــد أثقلــت ســنوات الاســتعمار والتحديــات السياســية هــذه العلاقــة بيننــا، ففشــلت تلــك الروابــط الأصليــة التــي 

ــا بلغــة واحــدة ومصيــر مشــترك. واليــوم، ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت العــودة إلــى حتميــة التكامــل  تجمعن

ــا نحــو  ــا مــن أي وقــت مضــى، لأننــا بحاجــة إلــى توحيــد جهودنــا وأفكارنــا، لنمضــي قدًمً العربــي أكثــر إلحاًحً

تحقيــق حلــم عربــي جديــد، حلــم يربــط بيــن أقطــار 

التعــاون  روح  ويســتعيد  العربيــة،  المنطقــة 

والوــحدة

والتحديــات  الســريعة  التحــولات  ظــل  فــي 

المتصاعــدة التــي تواجــه الأمــة العربية، يتســاءل 

كثيــرون: هــل يمكــن للتكامــل الثقافــي أن يصبــح 

التــي  الروابــط  بنــاء  لإعــادة  إســتراتيجية  أداة 

تهددهــا أزمــات الهويــة والتجزئــة؟ وهــل يمكننــا 

تجــاوز حــدود التنظيــر إلــى بنــاء واقــع ثقافــي 

“ طاهر العجرودي

طاهر العجرودي
“تونس
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لطموحــات  ويســتجيب  بالحيــاة  ينبــض  جديــد 

الشــعوب؟

منــا  تتطلــب  الأســئلة  هــذه  علــى  الإجابــة  إن 

رؤيــة شــجاعة تعيــد تعريــف مفهــوم التكامــل 

علــى  يركــز  ا، 
ًكً
مشــتر  

ا
فــعلًا ليصبــح  الثقافــي 

إطلاق طاقــات الشــباب المبــدع والانفتــاح علــى 

التنــوع الــذي تشــكله المجموعــات المحليــة فــي 

حيــث  مســبوقة،  غيــر  فرصــة  أمــام  اليــوم  نحــن 

الحديثــة  والتكنولوجيــا  الرقميــة  الوســائط  تتيــح 

متينــة،  ثقافيــة  روابــط  لخلــق  هائلــة  إمكانيــات 

عربــي  حضــاري  مشــروع  صياغــة  فــي  تســهم 

 مبتكرة 
الًا

يتفاعــل مــع متغيــرات العصــر ويقــدم حلــو

المســتقبل. لقضايــا 

الوطــن العربــي. نحــن اليــوم أمــام فرصــة غيــر مســبوقة، حيــث تتيــح الوســائط الرقميــة والتكنولوجيــا الحديثــة 

إمكانيــات هائلــة لخلــق روابــط ثقافيــة متينــة، تســهم فــي صياغــة مشــروع حضــاري عربي يتفاعل مــع متغيرات 

 مبتكــرة لقضايــا المســتقبل. فهــل يمكــن لهــذه الرؤيــة أن تصمــد أمــام تحديــات الواقــع؟ 
ا

العصــر ويقــدم حلــولًا

وهــل ســنتمكن مــن اســتثمار هــذه اللحظــة التاريخيــة لبنــاء تكامــل ثقافــي حقيقــي يعيــد صياغــة هويــة 

الأمــة؟ علــى مــدى عقــود، تصــدّّر المفكــرون 

الثقافــي  المشــهد  البــارزون  والمبدعــون 

العربــي، واضعيــن رؤى واســتراتيجيات طموحة 

لتحقيــق الوحــدة الثقافيــة. لكــن رغــم قيمتهــا 

الفكريــة، بقيــت هــذه المحــاولات رغــم مــا أنفــق 

مــن أجلهــا أســيرة التنظيــر، عاجــزة عــن التحــول 

إلــى واقــع عملــي ملمــوس. واليــوم، تطــرح 

أمامنــا أســئلة ملحّّــة: كيــف يمكننــا كســر هــذا 

الجمــود وإعــادة إحيــاء المشــروع الثقافــي العربــي؟ ومــا الــذي يجعــل هــذه اللحظــة التاريخيــة مهيــأة لإحــداث 

تغييــر جوهــري؟ 

“ طاهر العجرودي
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فــي عصــر تتســارع فيــه التكنولوجيــا وتتقــارب فيــه المســافات بفضــل وســائط الاتصــال الحديثــة، تتوافــر أمامنــا 

أدوات غيــر مســبوقة لنقــل الأفــكار وتبــادل التجــارب وخلــق موجــات فنيــة عابــرة للحــدود. فهــل يمكــن اســتثمار 

هــذه الإمكانــات لتجــاوز العوائــق القديمــة وابتــكار صيغــة جديــدة للترابــط الثقافــي العربــي؟ وهــل نحــن 

مســتعدون لتســليم رايــة التغييــر لجيــل جديــد مــن الشــباب المبدعيــن القادريــن علــى صياغــة مشــهد ثقافــي 

يعكــس روح العصــر وتطلعــات المســتقبل؟

ل الشــباب المبــدع طاقــة هائلــة قــادرة علــى إحــداث تحــول نوعــي فــي المشــهد الثقافــي العربــي، 
ّ
يشــكّ

ــات واعــدة تتماشــى مــع التغيــرات العميقــة التــي يشــهدها العالــم. علــى   يحملــون رؤى جديــدة وإمكان
ْ
إذْ

عكــس الأجيــال الســابقة، يتمتــع هــؤلاء الشــباب بقــدرة فريــدة علــى التكيــف مــع الوســائط الرقميــة، واســتثمار 

التكنولوجيــا الحديثــة كمنصــة لإبــداع أعمــال مبتكــرة، وتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة لنقــل الأفــكار 

وتعزــيز التفاــعل

تشــير الدراســات المقارنــة إلــى أنََّ المنطقــة العربيــة 

ا 
ًطً
عــد مــن بيــن الأكثــر نشــا

ُ
تضــم قاعــدة شــبابية كبيــرة تُ

فــي المجــال الإبداعــي علــى مســتوى العالــم. علــى 

ســبيل المثــال، أظهــرت تقاريــر حديثــة حــول اســتخدام 

الوســائط الرقميــة أنََّ نســبة كبيــرة مــن الشــباب العربــي 

الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  يســتخدمون 

جماهيــر  مــع  والتواصــل  الفنيــة،  لأعمالهــم  للترويــج 

محليــة وعالميــة، وإطلاق مشــاريع ثقافيــة مشــتركة. 

“

هائلــة  طاقــة  المبــدع  الشــباب  ل 
ّ
يشــكّ

فــي  نوعــي  تحــول  إحــداث  علــى  قــادرة 

العربــي. الثقافــي  المشــهد 

هــذا التحــول الرقمــي الــذي يتبنــاه الشــباب يمكــن اعتبــاره نقطــة قــوة حاســمة فــي مواجهــة التحديــات 

التقليدــية الــتي طالــما أعاــقت التكاــمل الثقاــفي

الشباب العربي في مواجهة التحديات العالمية

فــي مقارنــة مــع مناطــق أخــرى مثــل جنــوب شــرق آســيا وأمريــكا اللاتينيــة، نجــد أنََّ الشــباب فــي المنطقــة 

لــم تكــن تفوقهــم، إلا أنهــم يعانــون فــي  العربيــة يمتلكــون طاقــات إبداعيــة تضاهــي نظرائهــم، إن 

كثيــر مــن الأحيــان مــن نقــص فــي البنيــة التحتيــة الثقافيــة والدعــم المؤسســي. بينمــا اســتطاعت الــدول 

طاهر العجرودي
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الآســيوية، علــى ســبيل المثــال، خلــق بيئــات خصبــة لدعــم الإبــداع الشــبابي عبــر برامــج تمويــل ومنصــات 

رقميــة مخصصــة، لا يــزال الشــباب العربــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الجهــود الفرديــة أو المبــادرات غيــر 

ــرزت تجــارب شــبابية ملهمــة فــي عــدة دول عربيــة أثبتــت قــدرة الشــباب علــى  الممنهجــة. ومــع ذلــك، ب

تـجـاوز ـهـذه العواـئـق

فــي الســعودية، بــرزت حركــة شــبابية مزدهــرة في مجــال الأفلام القصيرة والموســيقى البديلة.  	

علــى ســبيل المثــال، مبــادرات مثــل مصانــع الابتــكار وحــي جاكــس ومركــز الدرعيــة ومهرجانــات كمهرجــان 

أفلام الســعودية، ومهرجــان البحــر الأحمــر الســينمائي الدولــي التــي أصبحــت منصــة للشــباب الســعودي 

لاســتعراض مواهبهــم. كمــا أطلــق الموســيقيون الشــباب موجــات جديــدة مــن الأعمــال التــي تمــزج بيــن 

الموســيقى التقليديــة الســعودية وإيقاعــات إلكترونيــة عصريــة كتجربــة الفنــان عبــد الرحمــن محمــد الــذي 

أصبــح يتعــاون مــع فرقــة موســيقية تونســية شــابة ويقــدم حــفلات متنوعــة فــي الوطــن العربــي يمــزج 

فيهــا الشــعر التراثــي العربــي بمقاربــات موســيقية مبتكــرة، بمــا يعكــس روح التجديــد والوفــاء لتــراث 

الأـمـة

أن  اســتطاعت  الإلكترونيــة  المســرح والموســيقى  نــرى مبــادرات شــبابية فــي  المغــرب،  فــي  	

تســتفيد مــن المــوروث الغنائــي التقليــدي وتحولــه إلــى ترنــد عالمــي يجمــع بيــن روح العصــر والوفــاء 

ـبي العرـ المــغرب  لهوــية 

“طاهر العجرودي
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“

ســتخدم 
ُ
تُ أن  الرقميــة  للوســائط  يمكــن 

لتوثيــق التــراث الشــعبي، أو تطويــر عــروض 

الافتراضــي،  الواقــع  باســتخدام  مســرحية 

علــى  قــادرة  قصيــرة  أفلام  إنتــاج  حتــى  أو 

تعزيــز  علــى  والعمــل  عالميًًــا،  المنافســة 

العربــي. العالــم  ركنــي  بيــن  الترابــط 

لتعزيــز  واضحــة  اســتراتيجيات  مــن  لابــد 

مــن  الشــباب  المبدعيــن  بيــن  التفاعــل 

مختلــف الــدول العربيــة، وتحويــل أفكارهــم 

تنــوع  تعكــس  ملموســة  مشــاريع  إلــى 

وثراءهــا. العربيــة  الثقافــة 

ــا  وتؤكــد الدراســات أن الشــباب العربــي يُُظهــر إلماًمً

ــا بالتكنولوجيــا مقارنــة بالأجيــال الســابقة، حيــث  عالًيً

وســيلة  فقــط  ليســت  الرقميــة  الوســائط  تعتبــر 

للتواصــل، بــل أداة للإبــداع. يمكــن لهــذه الأدوات أن 

ســتخدم لتوثيــق التــراث الشــعبي، أو تطويــر عــروض 
ُ
تُ

حتــى  أو  الافتراضــي،  الواقــع  باســتخدام  مســرحية 

ــا،  إنتــاج أفلام قصيــرة قــادرة علــى المنافســة عالمًيً

العالــم  ركنــي  بيــن  الترابــط  تعزيــز  علــى  والعمــل 

بنــاء  أهميــة  تبــرز  الســياق،  هــذا  وفــي  العربــي. 

شــبكات دعــم للشــباب المبــدع، مثــل إنشــاء منصــات رقميــة إقليميــة تجمــع بيــن المبدعيــن مــن مختلــف الــدول 

العربيــة لتبــادل الخبــرات والتعــاون فــي مشــاريع مشــتركة. كمــا يمكــن تطويــر برامــج تدريبيــة تدعــم اســتخدام 

التكنولوجيــا الحديثــة فــي الإبــداع الفنــي والثقافــي، مســتفيدة مــن تجــارب الــدول الأخــرى التــي نجحــت فــي 

الجنوبــية الفنلندــية والكورــية  ـبة  تمكــين ــشبابها ــمن تحقــيق طــفرة ثقافــية كالتجرـ

المســرحية  التجــارب  تزدهــر  تونــس،  فــي  	

قرطــاج  »أيــام  مثــل  مهرجانــات  ضمــن  الشــبابية 

المســرحية والســينمائية والفــن المعاصــر وغيرهــا«، 

حيــث يعمــل الشــباب علــى تقديــم نصــوص مبتكــرة 

بأســاليب  معاصــرة  اجتماعيــة  قضايــا  تستكشــف 

بــروز  الفنــي  المشــهد  شــهد  كمــا  جريئــة.  فنيــة 

بيــن  موســيقاهم  جمعــت  شــباب  موســيقيين 

الموســيقى التجريبيــة والشــعر التونســي المعاصــر 
مثــل تجربــة كلام شــارع وتجــارب فنانيــن كياســر جــرادي وبديعــة بوحريــزي وآمــال المثلوثــي التــي ارتقــت مــن 

المحلـيـة الضيـقـة إـلـى الانتـشـار العالـمـي وأصبـحـت توـحـد ـشـباب المنطـقـة العربـيـة ـحـول صوتـهـا المختـلـف

إن إطلاق طاقــات الشــباب المبــدع يتطلــب إرادة سياســية 

ومؤسســية واضحــة تعمــل علــى تمكينهــم مــن الوصول 

إلــى المــوارد والبنــى التحتيــة اللازمــة. وعليــه لابــد مــن 

اســتراتيجيات واضحــة تهــدف إلــى دعــم الإنتــاج الثقافــي 

الشــبابي، وتعزيــز التفاعــل بيــن المبدعيــن الشــباب مــن 

مختلــف الــدول العربيــة، وتحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع 

ملموـسـة تعـكـس تـنـوع الثقاـفـة العربـيـة وثراءـهـا

طاهر العجرودي
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إن الشــباب ليســوا فقــط مســتهلكين للثقافــة، 

بــل هــم صانعوهــا. وفــي عالــم يــزداد ترابطــه، 

بيــن  للتواصــل  حقيقيــة  ا  جســوًرً يمثلــون 

الثقافــي  والمشــهد  المحليــة  المجتمعــات 

العالمــي. ومــن خلال اســتثمار هــذه الطاقــات 

ا  ــا كبيــًرً  ثقافًيً
ا

الإبداعيــة، يمكــن أن نشــهد تحــولًا

يعيــد للأمــة العربيــة مكانتهــا فــي المشــهد 

الثقافــي العالمــي. إن نمــوذج الفنــان الشــاب 

“

التونســي بلطــي علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر والــذي اكتســحت أغانيــه اغلــب الــدول العربيــة دليــل واضــح علــى 

أنََّ الذائقــة قــد تغيــرت وإمكانيــة الانتشــار أصبــح يحكمهــا منطــق مختلــف علينــا جميعــا كصنــاع للقــرار الثقافــي 

فــي الوطــن العربــي أن ننتبــه لــه. 

لقــد شــكلت أغانــي هــذا الفنــان رغــم طابعهــا المحلــي الصــرف ظاهــرة فريــدة لقــوة الفــن فــي 
توحــيد الذائــقة

وهكــذا فالانفتــاح علــى المجموعــات المحليــة الفنيــة 

ــاء التكامــل  يصــب فــي اســتثمار الطاقــات المحليــة لبن

المحليــة  المجموعــات  تعــد  حيــث  العربــي،  الثقافــي 

التجمعــات  ذلــك  فــي  بمــا  العربــي،  العالــم  فــي 

الصغيــرة،  البحثيــة  والمجتمعــات  المســتقلة،  الفنيــة 

العناصــر  مــن  التجريبيــة،  الموســيقية  والمجموعــات 

العربيــة. رغــم  التــي تشــكل نســيج الأمــة  الأساســية 

عتبــر 
ُ
ًـا مــا تُ هــذه الأهميــة، فــإنََّ هــذه المجموعــات غالب�

العربيــة،  الثقافــة  منظومــة  فــي  الأضعــف  الحلقــات 

شــبابًًا  تضــم  التــي  المجموعــات،  هــذه  إن 

ومبدعيــن مســتقلين، تمثــل طاقــات هائلــة 

يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز 

صياغــة  وفــي  العربــي  الثقافــي  التنــوع 

المجتمــع  قضايــا  يعكــس  ثقافــي  مشــهد 

العالميــة. التحــولات  ويواكــب 

وتواجــه تحديــات كبيــرة فــي ســبيل الوصــول إلــى الدعــم اللازم لتنميــة أعمالهــا وتوســيع حضورهــا الثقافــي 

ا ومبدعيــن مســتقلين، تمثــل  علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي. إن هــذه المجموعــات، التــي تضــم شــباًبً

طاقــات هائلــة يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز التنــوع الثقافــي العربــي وفــي صياغــة مشــهد 

ثقافــي يعكــس قضايــا المجتمــع ويواكــب التحــولات العالميــة. فهــي أكثــر قــدرة علــى معالجــة القضايــا 

قــدم مــن خلالهــا رؤيــة محليــة ومعبــرة عــن واقــع الحيــاة 
ُ
المجتمعيــة مــن خلال الأدوات الفنيــة التــي تُ

اليوميــة والتحديــات التــي تواجــه المجتمعــات العربيــة فــي مختلــف المناطــق. ومــع ذلــك، يبقــى عــدم وجــود 

الدــعم الهيكــلي اللازم أــحد أكــبر العواــئق الــتي تــحد ــمن إمكانياتــها

طاهر العجرودي
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إنََّ المجموعــات المحليــة تملــك قــدرة فريــدة علــى 

المتنوعــة  العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  عــن  التعبيــر 

والمركبــة، حيــث يمكنهــا اســتخدام الفنــون والثقافــة 

ــا الاجتماعيــة والسياســية التــي  للتفاعــل مــع القضاي

تشــغل المجتمعــات المحليــة. علــى ســبيل المثــال، قــد 

تجــد مجموعــة موســيقية فــي منطقــة معينــة قــد 

وجــدت فــي مــزج الأســاليب الموســيقية التقليديــة 

رســالة  لإيصــال  وســيلة  المعاصــرة  التحديثــات  مــع 

الثقافيــة أو الهجــرة أو الصراعــات  بالهويــة  تتعلــق 

السياســية. 

ولكــن، وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الرغبــة والطاقــة، تفتقــر هــذه المجموعــات إلــى بنيــة تحتيــة ثقافيــة 

تدعــم تطويــر أعمالهــا. ولعــل أكبــر التحديــات التــي تواجــه هــذه المجموعات يتمثل في غيــاب الدعم الهيكلي 

ــا، أو برامــج تدريبيــة، أو منصــات لعــرض أعمالهــا  ــا مادًيً الــذي يتيــح لهــا الفرصــة للنمــو، ســواء كان ذلــك دعًمً

علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي. ففــي العديــد مــن الحــالات، لا تتمكــن هــذه المجموعــات مــن الوصــول 

إلــى التمويــل الكافــي أو مــن الحصــول علــى توجيــه أكاديمــي أو استشــاري يســاعدها علــى تحســين إنتاجاتهــا 

ــا عــن الحركــة الثقافيــة العربيــة الكبــرى، إذ 
ًنً
الفنيــة. إضافــة إلــى ذلــك، تواجــه هــذه المجموعــات عزلــة أحيا

تفتقــر إلــى التواصــل الفعــال مــع باقــي المناطــق أو إلــى إمكانيــة التعــاون مــع مبدعيــن آخريــن فــي الــدول 

العربـيـة

إن غيــاب الدعــم المؤسســي يعمــق فجــوة كبيــرة بيــن هــذه المجموعــات والمشــاهد الثقافيــة الأكبــر، ممــا 

ا أوســع، ويحــول دون انتشــار أفكارهــا والمشــاركة فــي الحــوارات  يجعــل مــن الصعــب عليهــا أن تجــد جمهــوًرً

الثقافـيـة العربـيـة والعالمـيـة

 رغــم هــذه الفــرص الكبيــرة، هنــاك تحديــات قــد تواجــه هــذه التجــارب التعاونيــة علــى المــدى الطويــل. مــن أبــرز 

هــذه التحديــات هــو ضــرورة تأكيــد التنــوع الثقافــي والحفــاظ علــى خصوصيــة كل مجتمــع فــي إطــار التعــاون 

الإقليمــي. كمــا أن هنــاك حاجــة لتطويــر منصــات ووســائل اتصــال قــادرة علــى تمويــل ودعــم هــذه المشــاريع 

الفنـيـة، وكذـلـك توفـيـر حماـيـة قانونـيـة للحـقـوق الفكرـيـة والفنـيـة للمبدعـيـن

“

إن غيــاب الدعــم المؤسســي يعمــق فجــوة 

والمشــاهد  المجموعــات  هــذه  بيــن  كبيــرة 

الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  الأكبــر،  الثقافيــة 

عليهــا أن تجــد جمهــورًًا أوســع، ويحــول دون 

انتشــار أفكارهــا والمشــاركة فــي الحــوارات 

والعالميــة. العربيــة  الثقافيــة 
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عبدالله بن احمد الغامدي“

أ.د. عبدالله بن أحمد الغامدي
السعودية

مــن البديهــي التأكيــد بــأنََّ المغاربــة قــد تعلمــوا اللغة 

العربيــة مــع بدايــة انتشــار الإسلام فــي بلادهم، حتى 

طغــت علــى لغاتهــم الأصيلــة، ونهــل مــن اســتطاع 

منهــم فــي مــدارس المشــرق العربــي، وعلــى أيــدي 

مختلــف  فــي  ومفكريهــم  وأدبائهــم  علمائهــم 

والبصــرة،  وبغــداد،  دمشــق،  مــن  كل  فــي  العلــوم، 

والكوفــة وغيرهــا مــن الأمصــار، حتــى تأسســت فــي 

شــتى العلــوم والمعــارف، مــدارس وجامعــات فــي 

عــدد مــن المــدن التونســية، والجزائريــة والمغربيــة، 

مثــل القيــروان ووهــران وفــاس، ثــم انتشــرت فيمــا 

التاســع  القــرن  منتصــف  بعــد  ازدهــرت 

 بحركــة النهضــة، 
ً
عشــر المــيلادي، مــروراً

بيــن  والفكريــة  الثقافيــة  العلاقــة 

إلــى  المحيــط  مــن  والمغــرب،  المشــرق 

الكتــاب  مــن  عــدد  بهــا  وتأثــر  الخليــج، 

وغيرهــم. والمفكــرون  والشــعراء 

“

بعــد فــي المــدن الأندلســية، حتــى حققــت مــا نســميه 

اليــوم، “بالاكتفــاء الذاتــي.” تخــرج منهــا علــى إثــر ذلك، 

مفكــرون وعلمــاء وفلاســفة وشــعراء وأدبــاء، أمثــال: 

ابــن رشــد، وابــن طفيــل، وابــن باجــة، وابــن خلــدون، ابــن 

ـهم ـبي، وغيرـ عرـ

 بحركــة النهضــة، العلاقــة الثقافيــة والفكريــة بيــن 
ًاً
ازدهــرت بعــد منتصــف القــرن التاســع عشــر المــيلادي، مــرور

المشــرق والمغــرب، مــن المحيــط إلــى الخليــج، وتأثــر بهــا عــدد مــن الكتــاب والشــعراء والمفكــرون وغيرهــم. 

اشــتهر فــي المشــرق كلٌٌ مــن العقــاد وطــه حســين ومــارون عبــود وكتــاب وأدبــاء مــن مختلــف الأقطــار العربيــة 

 مــن الأســماء الشــهيرة أمثــال التونســي أبــو القاســم الشــابي، الــذي 
ًاً
.  كمــا اســتقبلت مصــر عــدد

ًاً
 وغربــ

ًاً
شــرق

نشــر قصائــده فــي مجلــة )أبولــو(، وتداخــل المثقفــون العــرب فيمــا بعــد، وفــي كل البقــاع العربيــة، بمعالجــة 

قضايــا أمتهــم وبلادهــم كالمفكــر المغربــي عبــد اللــه العــروي، والســوري الطيــب التزينــي، واللبنانــي كمــال 

بــل والوطــن العربــي أجمــع فــي قصائــد مثــل قصيدتــه  مــروة وخلافهــم، وبكــى الســياب أوجــاع العــراق 

المـشـهورة: “أنـشـودة المـطـر”

Photo Source: HorraPress Photo Source: Aaswat.com

https://washingtonstreethistoricalsociety.org/projects/
https://www.horrapress.eu/archives/26101
https://washingtonstreethistoricalsociety.org/projects/
https://aawsat.com/home/article/1944391/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://aawsat.com/home/article/1944391/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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رغــم ظهــور بعــض النتــوءات فــي العلاقــات بيــن المشــرق والمغــرب العربــي هنــا أو هنــاك، إلا أنهــم يمثلــون 

فــي أصلهــم أمــة واحــدة، ممــا ســهل عليهــم المحافظــة علــى وحــدة أراضيهــم وجمــع كلمتهــم، حيــث 

يلتقــون فــي عــدد مــن القضايــا التــي تمــس بلادهــم وثقافتهــم ووحدتهــم، وعلــى رأســها: اللغــة، والوحــدة 

القوميــة، والديــن المشــترك، والروابــط الاجتماعيــة، 

والتاريخيــة، وغيرهــا... وواقــع الحــال الــذي نعيشــه 

أو  المشــرق  فــي  بلــد  يؤلــم  مــا  بــأن  يؤكــد  اليــوم، 

فــي المغــرب إلا وآلــم الطــرف الآخــر وكان لــه أثــره عنــد 

الشــعوب خاصــة. 

 ،
ًاً
تلتقــي ثقافــة المشــرق والمغــرب علــى الخيــر دائمــ

الاختلافــات  وبعــض  السياســية،  القضايــا  بعــض  عــدا 

التــي قــد اعتــاد  فــي المعرفــة والثقافــة المحليــة، 

الاجتماعــي،  محيطــه  فــي  العربــي  تلقيهــا  علــى 

التــي أوحــت لبعــض المثقفيــن فــي المشــرق أو فــي 

تدخــل  لهــا،  وعــزز  الهــوة  اختلــق 

مــن  والمثقفيــن  المفكريــن  بعــض 

غربــه،  أو  العربــي  العالــم  شــرق 

تســميته:  يمكــن  مــا  فأحدثــت 

الفكريــة«. »بالقطيعــة 

المــغرب بوــجود فــجوة فيــما بينــهم.

ــه، فأحدثــت  اختلــق الهــوة وعــزز لهــا، تدخــل بعــض المفكريــن والمثقفيــن مــن شــرق العالــم العربــي أو غرب

مــا يمكــن تســميته: “بالقطيعــة الفكريــة”.  لقــد وقعــت بدايــة تلــك “الفتنــة”، عندمــا تفاخــر بعــض المثقفيــن 

المشــارقة بمعارفهــم علــى ثقافــة وفكــر المغاربــة. تناســى البعــض أن ســبب ذلــك، هــو بعدهــم الجغرافــي 

ــة التواصــل بيــن الطرفيــن، وربمــا دون  عــن معــارف بعــض، وضعــف وســائل الاتصــالات فــي ذلــك الوقــت، وقل

، مــن قبــل بعــض المثقفيــن والمفكريــن المشــارقة، بمــا لــدى المغــرب 
ًاً
قصــد، عــدم الاهتمــام والاطلاع كثيــر

فـي بـي ـمـن وـعـي ومنـجـز ثقاـفـي ومعرـ العرـ

نشــأ علــى إثــر ذلــك، جــدل فــي مطلــع ثمانينــات القــرن الماضــي، تبنــاه مثقفــون ومفكــرون مــن كلا الجانبيــن، 

عبدالله بن احمد الغامدي“
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د.  المغربــي  المفكــر  أبرزهــم  مــن  كان 

محمــد عابــد الجابــري، والتونســي هشــام 

جــورج  الســوري  المشــرق،  ومــن  جعيــط، 

دراج،  فيصــل  والفلســطيني  طرابيشــي، 

واللبنانــي فيصــل جلــول، والمصــري حســن 

حنفــي، والجزائــري محــي الديــن عميمــور، 

ـهم.. وغيرـ

لقــد بــرز عــدد مــن المفكريــن فــي المشــرق والمغــرب العربــي ممــن عمــل علــى إبــراز نقــاط القــوة والضعــف 

، وحــدد مــا يمكــن أن نســميه “بثقافــة 
ًاً
ــرز مــن انتقــد المشــارقة، كمــا أشــرنا ســابق ــد كل طــرف. كان مــن أب عن

الاخــتلاف”، المفكــر المغربــي د. محمــد عابــد الجابــري، حيــث انتقــد اللغــة العربيــة، ووســمها بأنهــا “ليســت لغــة 

ثقاـفـة وفـكـر”.

اتهــم الجابــري، العقــل العربــي بالجمــود، خاصــة وأن الثقافــة العربيــة كمــا يقــول: هــي “الإطــار المرجعــي 

للعقــل العربــي، نعتبرهــا ذات زمــن واحــد منــذ أن تشــكلت إلــى اليــوم”، كمــا حــدََّد بأنــه: “زمــن راكــد يعيشــه 

الإنســان العربــي اليــوم مثلمــا عاشــه أجــداده”. لكنــه امتــدح الفكــر المغربــي بقولــه: بــأن الحقيقــة الأساســية 

 عــن زميلتها في المشــرق”، 
ًاً
 تامــ

ًلاً
تكمــن فــي “اســتقلال المدرســة الفلســفية فــي المغــرب والأندلــس اســتقلا

ّـاب والأكاديمييــن المشــارقة، “فمعظــم الكتــب التــي تؤلــف فــي 
ت�


ُ
كمــا انتقــد الجابــري كغيــره مــن المغاربــة، الكُ

المشــرق هــي دروس للطلبــة يطبعهــا الأســتاذ ليكمــل ماهيتــه، أي أجرتــه أو راتبــه الشــهري، أمــا نحــن فــي 

المغــرب فلــم نعتــد علــى هــذا.”

اســتمر الجــدل والحــوار الفكــري فــي الأخــذ والــرد، حــول تقــدم المشــارقة علــى المغاربــة، والعكــس بالعكــس 

ســنوات طويلــة. حيــث تبنــت الصحــف والمــجلات العلميــة نشــر المقــالات والحــوارات، فاتســعت الرقعــة علــى 

 منهــم إثبــات قدراتــه وتعزيــز ثقافتــه وامكاناتــه المعرفيــة. 
ًلاً
الراقــع، فتفاخــر كل طــرف علــى الآخــر، وحــاول ك

صــدر علــى إثــر ذلــك، عــدة مؤلفــات، حملــت فــي طيهــا موضــوع )الحــوار المشــرقي/المغاربي(، كان علــى 

رأس تلــك العناويــن، كتــاب: “الحــوار بيــن المغــرب والمشــرق”، للدكتــور محمــد عابــد الجابــري، الــذي تحــدث فيــه 

عــن أهــم مــا تطرقــت لــه الصحــف ومــا كتــب مــن مقــالات فــي المشــرق والمغــرب، وعــن المواضيــع والأفــكار 

الرئيـسـية الـتـي ناقـشـها المفـكـرون ـمـن كل ـطـرف

عبدالله بن احمد الغامدي“

Photo Source: raialyoum.com Photo Source: Wikipidea

https://washingtonstreethistoricalsociety.org/projects/
https://www.raialyoum.com/%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7/
https://washingtonstreethistoricalsociety.org/projects/
https://ary.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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هنــا  المتكــررة  اطروحاتــه  فــي  الجابــري  أثــار  كمــا 

وهنــاك، ترســيخ فكــرة التقابــل والاخــتلاف بيــن الضفتيــن 

 مــن فكــر الغزالــي 
ًلاً
المشــرقية والمغربيــة، وحــدد أن ك

وابــن ســينا، قــد هيمــن علــى المشــرق، وأشــاد بعالمــه 

المغاربــي الــذي منحــه “العقلانيــة الرشــدية والواقعيــة 

الخلدونيــة”، واعتبرهــا بــارزة فــي تاريــخ الفكــر الإسلامــي 

ــفي العــصور الوــسطى.

أمََّــا وزيــر الخارجيــة الجزائــري الأســبق أحمــد 

 ،
ً
طالــب الإبراهيمــي فقــد زاد الهــوة اتســاعاً

عندمــا تســاءل، »لمــاذا يعلــم المغاربــة عــن 

المشــرق أكثــر ممــا يعلــم المشــارقة عــن 

المغــرب؟«

، عندمــا تســاءل، “لمــاذا 
ًاً
أمََّــا وزيــر الخارجيــة الجزائــري الأســبق أحمــد طالــب الإبراهيمــي فقــد زاد الهــوة اتســاع

يعلــم المغاربــة عــن المشــرق أكثــر ممــا يعلــم المشــارقة عــن المغــرب؟” لقــد أثــار ذلــك الســؤال فكــرة لــدى 

كتــاب آخــرون، كالتصــور الشــائع، “بــأن المشــرق منبــت الوحــي وهــو مصــدر العروبــة، وهــو القلــب السياســي 

ى منهــا”. كمــا أشــار آخــرون إلــى قضيــة عــدم اســتفادة المشــارقة 
ّ
والثقافــي الــذي يغــذي الأطــراف، ولا يُُغــذّ

مــن إســهامات المغاربــة مــن المعاصريــن، كأمثــال مالــك بــن نبــي، ومحمــد عابــد الجابــري، وعبــد اللــه العــروي، 

وهشــام جعيــط، ومحمــد طالــب، ومحمــد أركــون. أضــاف بعــض المفكــرون المغاربــة بــأن: “محتــوى الكتــب 

ــر للناشــئة وتخصــص للمختــارات الأدبيــة والفكريــة”، فــي المغــرب، قــد خصصــت حصــة 
ّ

حضّ
ُ
المدرســية التــي تُ

ــه )العقــد الفريــد(، كمــا نقــرأ  ــه الأندلســي فــي كتاب ــد رب الأســد منهــا للمشــارقة، علــى غــرار مــا فعــل ابــن عب

لابــن المقفــع والجاحــظ وأبــو حيــان والبحتــري والمتنبــي والمعــري فــي الأقدميــن، ونقــرأ للرافعــي والحصــري 

وطــه حســين وشــوقي والرصافــي وإيليــا أبــي ماضــي مــن المحدثيــن، بينمــا فــي الكتــب المشــرقية لا نجــد إلا 

 ذكــر أمثــال ابــن حــزم وابــن شــهيد وابــن الخطيــب وابــن دراج وابــن زيــدون وابــن هانــئ فــي الأقدميــن، ولا 
ًاً
نــادر

ل الفاســي فــي المحدثيــن.” 
ّ
 عــن ابــن باديــس وابــن العربــي العلــوي وعلاّ

ًاً
نجــد “ذكــر
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المثقفيــن  بعــض  أثــار  لقــد 

والجزائــر  تونــس  مــن  المغاربــة 

إهمــال  حــول   
ً
جــدلاً والمغــرب، 

لأدبهــم  المشــارقة  المثقفيــن 

وفكرهــم وثقافتهــم وتاريخهم، 

وكان مــن بيــن دلائلهــم المؤيــدة 

المعرفــة  قلــة  لوجهــة نظرهــم، 

العربــي. بالمغــرب 

مــن يتابــع ويقــرأ مــا يكتب في المشــرق العربي، يشــعر 

بــأن هنــاك حساســية تاريخيــة ذات جــذور ضاربــة فــي 

القــدم، كمــا تتصــدر أخبــار وأشــعار وخطــب المشــرق 

فــي المقدمــة. إضافــة للشــعور بعــدم الاحتفــاء بمــا 

يكتبــه بعــض المغاربــة مــن فكــر وعلــوم وأدب وثقافــة 

بـار تتعـلـق ببلادـهـم. وأخـ

لقــد أثــار بعــض المثقفيــن المغاربــة من تونــس والجزائر 

المشــارقة  المثقفيــن  إهمــال  حــول   
ًلاً
جــد والمغــرب، 

لأدبهــم وفكرهــم وثقافتهــم وتاريخهــم، وكان مــن 

بيــن دلائلهــم المؤيــدة لوجهــة نظرهــم، قلــة المعرفــة 

القــرن  منتصــف  قبــل  مــا  وخاصــة  العربــي،  بالمغــرب 

النصــف  فــي  التحســن  بعــض  ويلحظــون  العشــرين. 

الثاــني ــمن الــقرن الماــضي

لقــد ركــز المشــارقة كمــا يدعــي المغاربــة، علــى ثقافــة القاهــرة، التــي اســتمرت منــذ العصــر الأندلســي. كمــا 

تعــززت الفكــرة بعــد أن كتــب ابــن عبــد ربــه الأندلســي، )860م/940م(، مؤلفــه الأدبــي المســمى بـــ )العقــد 

الفريــد(، الــذي يعتبــر موســوعة شــعرية ونثريــة فــي ذلــك الوقــت، والــذي قــال عنــه الوزيــر والأديــب الصاحــب 

ابــن عبــاد، بعــد أن اطلــع عليــه: “ظننــا فيــه شــيئا مــن أخبــار بلادهــم فــإذا هــي أخبــار بلادنــا، بضاعتنــا ردت إلينــا”. 
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نفهــم مــن هــذه المقولــة، بــأن ابــن عبــد ربــه قــد أهمــل 

أدب وتاريــخ الأندلــس والمغــرب لحســاب أدب المشــرق 

 بــأنََّ الكاتــب قــد تأثــر بعقــدة 
ًاً
وأخبــاره. كمــا تــدل ضمنيــ

تفــوق المشــارقة، ممــا جعــل المغاربــة ضمــن الهامــش. 

ــة وفــي مخيلتهــم  والشــرق كمــا يشــعر بعــض المغارب

الوحــي  النبــوة ومهبــط  أرض  عــن  عبــارة  وضمائرهــم، 

ومـهـد الـشـعر ومـصـدر اللـغـة

إن دل هــذا النقــد مــن المغاربــة للمشــارقة، 

علــى شــيء، فإنمــا يــدل على ما شــعروا به 

مــن إهمــال لتاريخهــم وأدبهــم وفكرهــم 

وثقافتهــم المغاربيــة العربيــة الأصيلــة.

تحــدث بعــض الكتــاب المغاربــة كذلــك، عــن إهمــال المشــارقة لهــم ولأدبهــم ولبلادهــم، ففــي عــام 1937م، 

 بعنــوان: )كلمــة عتــاب إلــى إخواننــا الشــرقيين(، جــاء فيــه: 
ًاً
 مهمــ

ًلاً
كتــب الكاتــب الجزائــري فرحــات الدراجــي مقــا

 للمشــارقة عــن المغــرب 
ًاً
 وقلمــا نجــد كتابــ

ًاً
 كثيــر

ًاً
“إن المشــارقة لا يعرفــون عــن المغــرب وشــؤونه وتاريخــه شــيئ

 مــن الأخطــاء”، وقــال عــن عــزوف المشــارقة عــن أدب المغاربــة: “إن ذلــك يعــود إلــى مركــز العلــو لــدى 
ًاً
ســالم

بـة ـمـن حـيـث يـجـب أن ـتـزول ـهـذه النـظـرة” المـشـارقة ومرـكـب النـقـص ـلـدى المغارـ

وحمــل الكاتــب الجزائــري أبــو يعلــى الــزواوي، الــذي عــاش بمصــر، واشــتغل بالصحافــة، فــي مقالــة لــه، علــى 

المغاربــة ودعاهــم إلــى الاهتمــام ببلادهــم وشــؤونهم وثقافتهــم، تحــت عنــوان: )اشــتغالنا بالشــرق أنســانا 

أنفســنا(، وقــال: “لقــد أســرفنا أخيــرا فــي الإقبــال علــى كل مــا يــرد علينــا مــن المشــرق إســرافا أفقدنــا الثقــة 

بأنفســنا، فــكل مــا يلفظــه بريــد الشــرقيات ينــال لدينــا كل الإعجــاب والتقديــر وإن كان لا يحمــل إلينــا بعــض 

 مــن ذلــك، ومــا 
ًاً
 أمََّــا مــا يظهــر لدينــا وينبــت فــي حقلنــا فلا يســتحق شــيئ

ًاً
 ومفاســد وســموم

ًاً
الأحيــان إلا شــرور

بـوع الـشـرق”. ذنـبـه إلا ظـهـوره ـفـي ربوعـنـا لا ـفـي رـ

كمــا صــدر للناقــد الجزائــري د. عبــد الملــك مرتــاض حــول هــذه الجدليــة، كتــاب شــهير بعنــوان: )الجــدل الثقافــي 

بيــن المغــرب والمشــرق(، عاتــب فيــه المشــارقة وبيــن فيــه تقصيرهــم فــي حــق ثقافتهــم المغربيــة عامــة. 

 إذا قلنــا إنََّ هــذا الكتــاب الــذي لا تزيــد صفحاتــه عــن 140هــو 
ًاً
ممــا أثــار فهمــي هويــدي، فكتــب: “ولا نبالــغ كثيــر

بـة” عـن المـغـرب والمغارـ عـال لأن نراـجـع موقفـنـا ومعلوماتـنـا ـ بمثاـبـة عريـضـة اتـهـام للمـشـارقة تدعوـنـا بـصـوت ـ

 باســم: )فــي دروب الفكــر(، أوضــح فيــه النقــص الحــاد 
ًاً
َـف الكاتــب والمفكــر التونســي محمــد مزالــي كتابــ

ل�
كمــا أ

فــي قضايــا الأدب والثقافــة المغربيــة مــن قبــل المفكريــن المشــارقة، وعليــه فقــد تناولــت إحــدى لقــاءات 

)أصيلــة الثقافــة المغربيــة(، قضيــة إهمــال المشــارقة للمغــرب العربــي. إن دل هــذا النقــد مــن المغاربــة 

للمشــارقة، علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى مــا شــعروا بــه مــن إهمــال لتاريخهــم وأدبهــم وفكرهــم وثقافتهم 

المغاربـيـة العربـيـة الأصيـلـة
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أمــا تاريــخ المشــرق، ذكــر بعــض مفكريــن المغــرب العربــي، فقــد بــدأ مــن العصــر الجاهلــي، فصــدر الإسلام، 

فالعصــر الأمــوي، والعباســي، فعصــر الضعــف، والعصــر الحديــث، دون التطــرق إلــى دولــة الأغالبة، والأدارســة، 

والزيانييــن، والرســتميين، والمرابطيــن، والموحديــن فــي المغــرب، كمــا أن لويــس معلــوف فــي )منجــد اللغــة 

، مــع أن عــدد دورياتهــا حينهــا، يفــوق 90 
ًاً
والأعلام(، أتــى علــى ذكــر الصحــف العربيــة وأهمــل الجزائــر تمامــ

دوريــة. كمــا انخــرط أحمــد أميــن فــي الطــرح نفســه فــي كتابــه، )زعمــاء الإصلاح فــي العصــر الحديــث(، ولــم 
ًلاً
 ـمـن زعـمـاء الحرـكـة الإصلاحـيـة ـفـي الجزاـئـر كاـبـن بادـيـس ـمـث

ًاً
يتـنـاول واـحـد

ويذكــر فرحــات الدراجــي بأنــه قــد أهــدى المشــارقة عــام 1935م، »ســجل« فيــه )جمعيــة العلمــاء المســلمين 

الجزائرييــن(، ولــم يكتــب عنــه أحــد، بمــا فيهــم الزيــات، صاحــب )الرســالة(، الــذي انشــغل بالحديــث عــن كلــب العقاد 

نـي كـمـا كـتـب. وـسـنور المازـ

، يســقطون اســم 
ًلاً
هكــذا واصــل المغاربــة اتهــام المشــارقة بأنهــم يتجنبــون كل مــا هــو مغربــي، وأنهــم مــث

الجزائــر عندمــا يتحدثــون عــن الــدول العربيــة. ذكــر بعضهــم فريــد الأطــرش عندمــا أهمــل فــي أغنيتــه: )علــى 

، واكتـفـى بذـكـر توـنـس والمـغـرب فـقـط ـمـن بـيـن دول الـشـمال الأفريـقـي
ًاًم
بـسـاط الرـيـح(، الجزاـئـر تماـ

لقــد أكــد بعــض المغاربــة فــي كثيــر مــن أطروحاتهــم، تجاهــل وإســقاط المشــارقة لهــم، مــن كل الثقافــات 

والفنــون. لقــد عــاب المغاربــة علــى أحمــد شــوقي عندمــا زار الجزائــر عــام 1904م، للاستشــفاء، مــا كتبــه عــن 
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، وقــد عهــدت مســاح الأحذيــة 
ًاً
زيارتــه، حيــث قــال: »لا عيــب فيهــا )أي الجزائــر( ســوى أنهــا قــد مســخت مســخ

يــستنكف النــطق بالعربــية، وإذا خاطبــته لا يجيــبك إلا بالفرنــسية«.

لــم ينــس الشــيخ ابــن باديــس قــول شــوقي، فــي حفــل إحيــاء ذكــرى شــوقي، وتعجــب مــن وصفــه، كيــف أنــه 

اســتدل علــى حــال أمــة، بمســاح الأحذيــة، إلا أنََّ الفقيــد العزيــز كمــا قــال: »لــو رأى مــن عالــم الغيــب حفلنــا هــذا، 

لــكان لــه فــي الجزائــر رأي آخــر، ولعلــم أنََّ الأمــة التــي أنجبتهــا العــرب لا تســتطيع ولــن تســتطيع أن تمســخها 

الأـيـام ونواـئـب الأـيـام«

كتــب مفكــرو المغــرب العربــي، أمثلــة علــى تحامــل المغاربــة علــى إهمــال المشــارقة لهــم، منهــا زيــارة سلامــة 

موســى للجزائــر عــام  1930م، الــذي قلــل مــن شــأن البلــد وتاريخــه حيــن قــال: »إننــا لا نجــد فــي الجزائــر حركــة 

وطنيــة بينمــا نجــد فــي الهنــد حركــة وطنيــة هــي غايــة فــي القــوة، وذلــك لأن الفرنســيين قتلــوا الــروح 

الوطنيــة فــي الجزائــر بمقاومــة اللغــة، وليــس فــي الجزائــر أيــة نهضــة، ليــس فيهــا نهضــة للاســتقلال أو 

لإحيــاء القوميــة أو أي نهضــة أخــرى ثقافيــة، فالشــباب المتعلــم هنــاك واحــد مــن اثنيــن، فهــو إمََّــا فرنســي 

الثقافــة واللغــة لا يعــرف مــن العربيــة غيــر الألفــاظ التــي يتكلــم بهــا فــي البيــت، وإمــا عربــي اللغــة والثقافــة 

قــد تعلــم فــي معهــد يشــبه المعاهــد الدينيــة عندنــا يقــرأ الكتــب القديمــة، ولا يتصــل بالحضــارة الحديثــة 

بــأي نســب، وهــو يعيــش فــي انــزواء عــن العالــم الحاضــر، يؤمــن بحجــاب المــرأة ويقاطــع كل شــيء أوروبــي، 

 ـطـول حياـتـه«
ًاًم
فيبـقـى مهزوـ

بالرغــم مــن تجــاوز البعــض لهــذه الحــوارات، إلا أن الحــوار بيــن المشــارقة والمغاربــة قــد اســتمر إلــى عصــر 

قريــب. ركــز غالبيــة المفكريــن اهتمامهــم علــى قضايــا تتعلــق فــي جلهــا، بمشــاكل وقضايــا بلادهــم الخاصــة. 

 
ًاً
لكــن هنــاك مــن أنشــغل بمشــاكل وقضايــا الوطــن العربــي عامــة وقضيتهــم الأم خاصة. يمكن الإشــارة، تصديق

لذلــك، إلــى مقولــة اشــتهرت مــن زمــن، تقــول: »القاهــرة تكتــب، وبيــروت تطبــع، وبغــداد تقــرأ.«  
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لقــد »عانــت الجزيــرة واليمــن والخليــج مــن 

ــر مــن المغــرب، وهــي مشــرق  الإهمــال أكث

تجــاه  مشــرقية  تفــوق  عقــدة  المشــرق، 

المغربــية« الثقاــفة 

لقــد أســهم واقعنــا اليــوم، بمــا يملكــه مــن تطــورات 

فــي المشــرق والمغــرب، ومــا تــم مــن تطــور فــي 

نشــأ  إمكانــات  ومــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

آخــر  طــرف  ومــن  طــرف،  مــن  الرقعــة  اتســاع  عنهــا 

خلــق ثقافــات متعــددة بتعــدد المراكــز والنــوادي، 

والصالونــات والــدور الثقافيــة والأدبيــة والحــركات 

الفكريــة والفنيــة والإبداعيــة. لقد أســهمت كل هذه 

التــداخلات فــي خلــق فــرص لكثيــر مــن المثقفيــن، 

 إلــى بلــدان 
ًاً
، وامتــداد

ًاً
بــدًءً مــن بلــدان الخليــج شــرق

المغــرب العربــي الكبيــر. 

لقــد وحــدت وبــرزت أســماء لامعــة فــي شــتى نواحــي الثقافــة والعلــوم والإبــداع الفكــري، خاصــة فــي الروايــة، 

والشــعر، والفكــر، والنقــد، والفنــون وفــي البحــوث التاريخيــة والاجتماعيــة والإنســانية وغيرهــا مــن الدراســات 

المعتبرة

مــن ناحيــة أخــرى، أثــار المفكــر البحرينــي محمــد جابــر الأنصــاري، ذات القضيــة، حينمــا نظــر إليهــا مــن زاويتــه 

كخليجــي، عندمــا كتــب فــي: )مــن أجــل تفاعــل بلا عقــد بيــن المغــرب والمشــرق(، لقــد »عانــت الجزيــرة واليمــن 

والخليــج مــن الإهمــال أكثــر مــن المغــرب، وهــي مشــرق المشــرق، عقــدة تفــوق مشــرقية تجــاه الثقافــة 

المغربيــة«. كمــا أكــد بــأن الجزيــرة العربيــة قــد عانــت مــن ذات التهميــش مــن قبــل المشــارقة، قصــد فيهــا: 

)مصــر والشــام والعــراق( أنفســهم، وذكــر بــأن للطفــرة النفطيــة دور فــي تغييــر الصــورة النمطيــة لديهــم 

الـيـوم

 إلــى »حواضــر 
ًاً
كمــا حــدد الأنصــاري بــأن العالــم العربــي قبــل الخمســينيات، كان »أشــبه بريــف ثقافــي«، قياســ

الثقافيــة الكبــرى كالقاهــرة وبيــروت وبغــداد والشــام«، فهــي بالطبــع، مهــد الصحافــة، والإعلام، والســينما، 

والاحتــكاك بالغــرب، ودور النشــر، وبهــا كبــار الكتــاب والنقــاد. لقــد كانــت حاضــرة لمــن أراد الشــهرة، كمــا فعــل 

علــي أحمــد باكثيــر، ومالــك بــن نبــي، ونــزار قبانــي، والنجفــي، بينمــا لــم يحــظ الزهــاوي والرصافــي والعريــض 

بالـشـهرة رـغـم ذـيـوع أعمالـهـم، ذـلـك لأنـهـم مكـثـوا ـفـي بـغـداد والمناـمـة

نلاحــظ كذلــك، بــأن الأنصــاري قــد كتــب تحــت عنــوان فرعــي: )مطلــوب مــن المشــارقة إعــادة اكتشــاف المغــرب 

(، ذلــك فــي مقالــه الأصــل: )شــمس العــرب هــل تشــرق مــن المغــرب؟(، لــم يبالــغ عندمــا قــال: »إن مــا 
ًاً
ثقافيــ

ســمعته مــن الإذاعــة التونســية والمغربيــة يــدل علــى أن للعربيــة الفصحــى مكانــة تدعــو إلــى الاطمئنــان، 
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وإن المذيعيــن المتحدثيــن بهــا يجيدونهــا بشــكل 

إخوانهــم  بعــض  عليــه  يغبطهــم  أن  إلــى  يدعــو 

المــشارقة«

رأي  لــه  كان  فقــد  مرتــاض  الملــك  عبــد  د.  أمــا 

عزلــة  عــن  الحديــث  فــي  أســهب  حيــن  مختلــف 

الجزائــر إبــان الاســتعمار الفرنســي عــن محيطهــا 

العربــي والإسلامــي، كمــا أشــار إلــى فــرض فرنســا 

لغــة المســتعمر وثقافتــه، ومنــع تواصلهــا مــع بلاد 

المغــرب والمشــرق، وفــرض رقابــة عليهــا. لــذا، فقد 

مـن »لتجـمـع ـشـملها« لتصـفـي الاـسـتعمار ـمـن خلال ثورتـهـا الباـسـلة احتاـجـت الجزاـئـر إـلـى وـقـت كافٍٍ ـمـن الزـ

وأكــد د. مرتــاض بــأن الحصــار والتمزيــق الــذي فرضــه الاســتعمار الأوروبــي بالعالــم العربــي، قــد عبــث بعالمنــا 

العربــي. وقــد أشــار إلــى مــا ذكــره بعــض المفكريــن العــرب، كيــف أن جريــدة )العــروة الوثقــى( كانــت تحتــاج أن 

 مــن فرنســا إلــى الهنــد لأخــذ موافقــة المفــوض البريطانــي، قبــل أن تنشــر فــي مصــر. 
ًاً
تســافر بحــر

لقــد »عانــت الجزيــرة واليمــن والخليــج مــن 

ــر مــن المغــرب، وهــي مشــرق  الإهمــال أكث

تجــاه  مشــرقية  تفــوق  عقــدة  المشــرق، 

المغربــية« الثقاــفة 

فرضــت فرنســا علــى الجزائــر لغــة المســتعمر وثقافتــه، ومنعــت تواصلهــا مــع بلاد المغــرب 

والمشرق
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، بينمــا احتــال الريحانــي، علــى الأمريكييــن حيــن 
ًاً
 وغربــ

ًاً
لقــد ســافر الرحالــة الغربيــون فــي العالــم العربــي شــرق

طلــب الجنســية، ليحصــل مــن خلالهــا علــى جــواز ســفر أمريكــي، يمكنــه مــن الســفر إلــى ربــوع الجزيــرة العربيــة، 

وتمـكـن ـمـن تألـيـف كـتـب )مـلـوك الـعـرب( و )قـلـب الـعـراق(

 
ًاً
كذلــك، أنصــف بعــض المفكريــن المغاربــة مفكــرو المشــرق مــن بعــض المفكريــن المغاربــة، وقالــوا: هنــاك شــيئ

: لقــد صنعــوا مــن 
ًلاً
مــن المبالغــة والافتعــال فيمــا ذكــر مــن أحاديــث البعــض عــن المشــرق. وأكــد البعــض قــائ

بـي. المـشـارقة »عـقـدة« ـمـن الاـسـتعلاء عـلـى كل ـمـا ـهـو مغرـ

بينمــا أكــد المنصفــون أنــه وبالرغــم مــن الاســتعمار والعزلــة التــي فرضها الاســتعمار، إلا أن بعــض كتاب الأعلام 

فــي المشــرق، قــد زاروا الجزائــر، ونشــطوا بهــا، كمحمــد عبــده عــام 1903م. لقــد مهــدت رحلتــه التاريخيــة تلــك، 

ــر. كمــا أوضــح أن فرقــة جــورج أبيــض قــد  كمــا ذكــر البشــير الإبراهيمــي، لظهــور )حركــة إصلاحيــة( فــي الجزائ

وصلــت للجزائــر، وأدت ثلاث مســرحيات قويــة: »صلاح الديــن الأيوبــي« و«شــهامة العــرب« حيــث تولــى الأميــر 

خالــد حفيــد الأميــر عبــد القــادر، تســويق »مجنــون ليلــى« بنفســه. 

كان لأثر تلك الزيارة، تكوين )جمعية الآداب والتمثيل الفني في الجزائر( أثناء الاســتعمار. كما زار الموســيقار 

فــي بــه 
ُ
ســامي الشــوا الجزائــر، وهنــاك زيــارة أخــرى، لفريــد الأطــرش، ويوســف وهبــي عــام 1950م، الــذي احتُ

وبفرقتــه. لقــد أســهم الفــن والفكــر والثقافــة فــي الجزائــر أثنــاء الاســتعمار فــي »إحيــاء الأمــة العربيــة«، كمــا 

ـقـال الأمـيـن العـمـودي

إضافــة لذلــك، أوضــح بعــض المثقفيــن المغاربــة بــأن المشــارقة لــم ينســوا إخوانهــم والاحتفــاء بهــم، كمــا 

فعلــوا مــع الشــيخ البشــير الإبراهيمــي، الــذي قــال فــي حقــه منصــور فهمــي رئيــس )مجمــع اللغــة العربيــة(: 

»إن المــكان الــذي يقــف فيــه الشــيخ حــرم مقــدس، لا يجــوز تدنيســه بالنعــال ونــزع حذائــه«. كما احتفــوا بالرحالة 
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الشــهير، الشــيخ الفضيــل الورتلانــي، الــذي كان لــه 

دور فــي ثــورة اليمــن عــام 1948م، والمفكــر مالــك 

بــن نبــي، الــذي عــرب كتبــه عبــد الصبــور شــاهين، 

وذكــر بأنــه قــد بــدأ تأليفــه بالعربيــة فــي القاهــرة، 

وقــد كتــب فهمــي هويــدي: »لا نبالــغ كثيــرا إذا قلنا 

إن تأثيــر مالــك بــن نبــي فــي المشــرق يفــوق تأثيــر 

أي كاتــب أو مفكــر جزائــري أو مغربــي آخــر ظهــر 

ـفـي العـصـر الحدـيـث«

ــا إن تأثيــر مالــك بــن  : »لا نبالــغ كثيــرا إذا قلن

نبــي فــي المشــرق يفــوق تأثيــر أي كاتــب 

أو مفكــر جزائــري أو مغربــي آخــر ظهــر فــي 

العـصـر الحدـيـث«

أمــا د. جابــر عصفــور فقــد أســتعرض موضــوع التعالــي الثقافــي المشــرقي، فــي ورقــه لــه، ألقاهــا فــي نــدوة 

ــة.. الوحــدة فــي التنــوع(، دافــع حينهــا، عــن المغاربــة وإبداعاتهــم الفكريــة، بعــد  )حــوار المشــارقة والمغارب

أن تحــدث عــن رســائل الشــاعر التونســي أبــو القاســم الشــابي، التــي تبادلهــا مــع صديقــه المصــري محمــد 

الحلـيـوي.

ــد فــي مداخلتــه رأي 
ّ
تنــاول د. عصفــور مــا يحــدث مــن توتــر ثقافــي بيــن المشــارقة والمغاربــة، حيــث فنّ

الحليــوي فــي نهايــة يوليــو 1929م، عندمــا عقــب علــى مــا كتبــه )العقــاد( عــن الشــعر فــي مصــر، وأوضــح بــأن 

العقــاد تعصــب لأبنــاء قومــه، »حيــث تغلبــت عنــده نزعــة القوميــة علــى نزعــة الصراحــة«، وقــال: إن »العاطفيــة 

 مــن غــرار أولئــك الشــعراء 
ًاً
لــم تنجــب شــاعر بــأن، »مصــر  والشــاعرية مــن طبيعــة الأمــة المصريــة«، وأكــد 

الملهميــن القائميــن برســالة الحيــاة فــي هــذا الكــون.«، ونقــل عــن الشــابي فــي رســالة بتاريــخ 26 مــن شــهر 

مــارس، مــن الســنة ذاتهــا: بأنــه ســاخط »علــى الشــرقيين عامــة والمصرييــن خاصــة، أولئــك الذيــن لايزالــون 

يحســبوننا مــن الهمــج، فلا يــرون لنــا أي مزيــة، ولا يعترفــون لنــا بــأي مكانــة، ويســقطوننا مــن حســابهم، 

كمــا يســقطون مــن حســابهم زنــوج إفريقيــا وهنــود أمريــكا، بــل ولا يعرفــون بالضبــط حتــى موقــع بلادنــا مــن 

إفريقــيا الــشمالية.«

 بيــن الإنجــازات 
ًلاً
كمــا حــدد د. عصفــور فــي ورقتــه، أهميــة الثقافــة والمعرفــة المغاربيــة وقــال: »قــارن مــث

الفكريــة فــي الخطــاب الفلســفي للمغاربــة، حيــث يمكــن للمنصــف أن يلمــح التقــدم الــذي لــم يســتطع أن 

يصــل إليــه بعــض المشــارقة مــن الذيــن لايزالــون غارقيــن فــي أيــام مصطفــى عبــد الــرازق وعثمــان أميــن وأبــو 

ريــدة وزكــي نجيــب محمــود وزكريــا إبراهيــم وغيرهــم.« وأضــاف بــأن هنــاك مــن المشــارقة مــن يعتقــد بأنهــم 

مازالــوا فــي »الريــادة« لكــن لــم يعيشــوها، »فالريــادة عنــاء متصــل ومناقشــة مســتمرة وســعي دائــم للارتقاء 

وـحـوار بـيـن أكـفـاء«

عبدالله بن احمد الغامدي“
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لقــد أخــذ الأدب والثقافــة المغربيــة مكانهمــا فــي الأوســاط المشــرقية مــع بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن 

العشــرين، كمــا أنــه لا يوجــد كمــا أدعــى بعــض المغاربــة، مــن »نبــذ« وتعــال وإقصــاء المغــرب عــن المشــرق. لقــد 

ســبق د. طــه حســين، فــي النصــف الأول مــن القــرن المنصــرم، بتكريــم عبــد اللــه كنــون، ومحمــود المســعدي، 

وموـلـود معـمـري.

ــرادة،  تــم الاحتفــاء فــي العصــر الحديــث، بمؤلفــات محمــد عزيــز الحبابــي، والجابــري، والمرنيســي، ومحمــد ب

ومحمــد شــكري، ومحمــد زفــزاف، وعبــد المجيــد بــن جلــون، والطاهــر وطــار، وعبــد الحميــد بــن هدوقة، وهشــام 

ــزة  ــد الوهــاب عيســاوي، جائ ــري عب ــال الروائــي الجزائ جعيــط، وأحلام مســتغانمي، وواســيني الأعــرج. كمــا ن

البوكــر، عــن روايتــه )الديــوان الاســبرطي( عــام 2020م، كذلــك، تــم تتويــج روايــة الروائــي أحمــد طيبــاوي عــن 

روايتــه: )اختفــاء الســيد لا أحــد(، بجائــزة نجيــب محفــوظ عــام 2021م

النقــدي  ، لعــب الأدب المغربــي، المكتــوب بالعربيــة والفرنســية والمعــرب، إضافــة للثقافــة والفكــر 
ًاً
ختامــ

ـبي  ــمن الأصاــلة، مكــنه ــمن اــحتلال الــصدارة ــفي العاــلم العرـ
ًاًع
 رائــ

ًاً
ـبي دور المغرـ
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، حتــى أننــا لا نجــد مــا يســمى: )بعــزوف واســتعلاء وإهمــال(، للثقافــة 
ًاً
 وغربــ

ًاً
لقــد تداخلــت الثقافــات شــرق

المغربيــة مــن قبــل المشــارقة. لقــد أقبــل الجميــع علــى دراســة الأدب والفكــر المغربييــن والعكــس صحيــح. 

ــا الحالــي،  كمــا نجــد حركــة تكامــل بيــن الفكــر العربــي، فــي ظاهــرة انتقــال المفكريــن والمثقفيــن فــي عصرن

بيــن مختلــف أرجــاء الوطــن العربــي، ومحافــل اللقــاءات والمؤتمــرات والمنتديــات، كذلــك عــن طريــق الكتــب 

والمقــالات التــي يتــم تبادلهــا فــي معــارض الكتــاب بالوطــن العربــي الكبيــر، وانتقــال المؤلفيــن والمفكريــن 

أنفــسهم واختلاطــهم ببعضــهم.

كمــا زادت الثــورة المعلوماتيــة وطفــرة الاتصــالات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن مــد جســور التقــارب بيــن 

المشــرق والمغــرب، وردم الهــوة التاريخيــة، وتضييــق الفجــوة بيــن مركزيــة المشــرق وتمــرد المغــرب. لقــد 

 
ًاً
، وأدبيــ

ًاً
أعجــب الجميــع بمــا ينتــج هنــا وهنــاك مــن مخرجــات، ويحتفــي الجميــع بمــا يبــرز مــن إنتــاج ثميــن، فنيــ

، ســيما أن مــا ينتــج يخــدم أمــة واحــدة، ولغــة واحــدة، وشــعوبا واحــدة، ويصــب فــي مصلحــة الثقافــة 
ًاً
أو فكريــ

العربـيـة
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الموقف الثقافي  

التجسير الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين

الخلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء الثقافــة 

مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز الوعــي بالإشــكالات المتعلقــة بمفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف« 

والإســهام فــي ضبطهمــا منهجيــا بمــا يخــدم الحالــة الفكريــة والمعرفيــة فــي العالــم العربــي:

: العنايــة بتعزيــز انتشــار اللغــة العربيــة لأنهــا جوهــر 
ً
أولاً

الهويــة التــي لا تتعــزز إلا باللغــة والثقافــة، وكل مــا يهــدد 
أن  اســتطاع  فمــن  المنفذيــن،  هذيــن  مــن  يأتــي  الهويــة 
ثقافتهــا؛ فاللغــة  بالضــرورة  مــا فإنــه يغيــب  لغــة  يغيــب 
التــي  التــي تعيــش فيــه مجمــوع الســمات  هــي الوعــاء 
تشــكل الهويــة، مــا يوجــب العنايــة باللغــة والعمــل علــى 
التقريــب بيــن لهجاتهــا فــي المشــرق والمغــرب مــن خلال 
إجــراء دراســات وأبحــاث عــن أصــول الكلمــات فــي اللهجــات 

ـبي الفصــيح ـها العرـ المغاربــية، وردــها إــلى جذرـ

:  تفعيــل دور الإعلام فــي عمليــة التجســير الثقافــي 
ً
ثانيــاً

وإذاعيــة  تلفزيونيــة  وبرامــج  وثائقيــات  إعــداد  خلال  مــن 
عــن مظاهــر الوحــدة والاخــتلاف بيــن المشــرق والمغــرب 

العربيــين يقدمــها إعلامــيون ــمن المنطقتــين

: تفعيــل دور المنظمــات العربيــة الثقافــي فــي تعزيــز 
ً
ثالثــاً

المؤتمــرات  رعايــة  خلال  مــن  الثقافــي  التجســير  وتيــرة 
العدوتيــن  ربــط  شــأنها  مــن  التــي  والأنشــطة  والبحــوث 
ببعضهمــا البعــض، عبــر اســتراتيجية تعتنــي بالتكامــل وليس 

التناــفس، والاندــماج ولــيس الإقــصاء

: العنايــة بخلــق الروابــط وتعزيزها بين الشــباب العربي 
ً
رابعــاً

إرادة  مــن خلال  وذلــك  والمغــرب،  المشــرق  فــي  المبــدع 
سياســية واضحــة، واســتراتيجيات تمكــن هــؤلاء الشــباب مــن 
اســتثمار طاقاتهــم الهائلــة القــادرة علــى إحــداث تحــول 

بـي نوـعـي ـفـي المـشـهد الثقاـفـي العرـ

: اســتغلال الوســائط الرقميــة فــي توثيــق التــراث 
ً
خامســاً

إلــى  وتقديمــه  والمغــرب  المشــرق  فــي  الشــعبي 
مســرحية  عــروض  تطويــر   

ًاً
أيضــ العمــل  مــع  الجمهــور، 

أفلام  إنتــاج  حتــى  أو  الافتراضــي،  الواقــع  باســتخدام 
ــا، وتعزيــز الترابــط  قصيــرة قــادرة علــى المنافســة عالمًيً

ـبي العرـ العاــلم  ركــني  بــين  الفــني 

: إنشــاء شــبكة رقميــة متكاملــة للمبدعيــن العــرب 
ً
سادســاً

البصريــة،  الفنــون  مثــل  الفنيــة،  المجــالات  مختلــف  مــن 
لتعزيــز  والســينما،  والأدب،  والمســرح،  والموســيقى، 
المغــرب  فــي  المبــدع  الشــباب  بيــن  الثقافــي  التعــاون 

العربيــين والمــشرق 

التــي  الفكريــة  الأطروحــات  حــدة  مــن  التخفيــف   :
ً
ســابعاً

اتهامــات الإقصــاء وتركــز بصــورة مفرطــة علــى  تغــذي 
 ـمـن إـبـراز القواـسـم المـشـتركة الجامـعـة

ًلاً
الاختلاـفـات، ـبـد

والأكاديميــة  العلميــة  الخبــرات  تبــادل  تشــجيع   :
ً
ثامنــاً

وتحــرك  انتقــال  وتســهيل  الجانبيــن  بيــن  والثقافيــة 
وعمــل الشــخصيات الثقافيــة مــن المشــرق فــي المغــرب 
العربــي، والعكــس صحيــح، بمــا يقــوي الأواصــر الثقافيــة 

والمعرفــية
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